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لطف النساء والقديسة هيلانة
المتقدم في الكهنة فاسيليوس كالياكمانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 ( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةأ لعبت النسبباء دوراً حاسببماً في نشببر الرسببالة المسببيحية عن القيامببة وفي التطبببيق العملي لوصببايا المحبببة
سحراً عميقبباً عنببد " عندالإنجيلية السامية. من يوم قيامة المسيح المجيد، عندما وجدت حاملات الطيب أنفسهن   " عند
لقد قام، ليس هو ههنببا إلى أيامنببا هببذه، تببزيّن النسبباء الليتورجيببا، تنشببئن   : الملاك المنير " عندالقبر وسمعن من  " عند " عند  " عند

قديسين، تشاركن في خِدَم العبادة في الكنيسة وهن الرائدات في أعمال الرحمة.
 ( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةب كرمت الكنيسة المرأة ورفعتها معنوياً. فبعدما كانت من أشياء الرجل وممتلكاتببه، واجههببا كإنسببان مخلببوق
 على صورة الله بمواهب خاصة. هذه حقيقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، خاصة عنببدما يُعلَم أنببه حببتى حكيم

 المناخ العام الذي يسببتخفّ بالنسبباء في عصببره،من العصور القديمة العظيم، طاليس الذي من ميليتوس، بتأثير 
أولاً، لأنببه جبباء إنسبباناً وليس وحشبباً، ثم رجلًا وليس امببرأة، وثالثبباً يونانيبباً  " عنداعتبر نفسه محظوظاً لثلاثة أمور: 

. " عندوليس بربرياً

 ( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةج من ناحية أخرى، نرى في الأناجيل المسيحَ يحمي الزانية، ويقبَببل توبببة الزانيببة الأخببرى، وينبباقش الحقببائق
زعم أنهن أول مَن  اللاهوتية السامية مع المرأة السامرية، وبالإضافة إلى الرسل التلاميذ لديببه أيضبباً تلميببذات يُبب
 قبِل رسالة القيامة ونشرها. يببدافع الآببباء باسببتمرار عن المببرأة ضببد القببوانين الجببائرة ويوكلببون إليهببا مختلببف

الخدمات.
 ( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةد مببذكور، على سبببيل المثببال، أن الشماسببة أولمبيببادا، الببتي خببدمت في القسببطنطينية وأصبببحت شببريكةً
 اجتماعيةً وثيقةً للقديس يوحنا الذهبي الفم، كرست معظم ثروتها للأعمال الخيريببة. في الببوقت نفسببه، نظّمت

  امرأة، شاركن في مشاريع الخدمة الاجتماعية. اعتنت أوليمبيببا بالقببديس يوحنببا ورفاقببه،250شبكة من حوالي 
تقليداً واتباعاً لتلاميذ المسيح الذين خدموه من ممتلكاتهم.

مُهمببا  اللَّذَينطنطين الكبببير، ( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةهب قامت القديسببة هيلانببة، والببدة القببديس قسبب   أيببار، بتطببوير21الكنيسببة في تكرِّ
 مشروع اجتماعي مماثل. بحسب الشهادات التي احتفظ بها المؤرخ يوسابيوس، يبدو أن القديسة هيلانة كانت
 سخية وكريمة بشكل خاص. لقد قدمت للآخرين المال، ولغيرهم الملابس الضرورية، واعتنت بببالفقراء والعببراة

 في المنبباجم، كمببا حببررت غببيرهم من القهببرالمعاملببة وغير المحميين. حررت الآخببرين من القيببود أو من سببوء 
واستدعت الآخرين من المنفى.

  هيلانة في بناء وزخرفة الكنائس المسيحية في القببدس وبيت لحم كبببيرة. بحسبببالقديسة( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةو كانت مساهمة 
شت ما قاله كاتب السنكسار،   القديسة هيلانة ووجدت صليب الرب في الجلجثة الرهيبببة. جلب هببذا الحببدثفتَّ

 لها فرحاً كبيراً. يرِد في التقليد أنها أثناء إبحارها نحو القسطنطينية حاملة الجزء الأكبببر من الصببليب المقببدس،
 مرّت بجزيرة قبرص حيث أسست دير ستافروفوني. تببركت القديسببة هيلانببة قطعببة من الخشببب المقببدس في
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عت في أجزاء كثيرة من العالم، كما يشهد القديس كيرلس  القدس، وأخرى أخذتها إلى القسطنطينية وأخرى وُزِّ
الأورشليمي.

 نطين، التقليد الرسولي في رعاية الفقراء والمحتبباجين حببتى( لعبت النساء دوراً حاسماً في نشر الرسالة المسيحية عن القيامة وفي التطبيق العملي لوصايا المحبةز واصلت القديسة هيلانة، بدعم من الملك قسط
 شيخوختها، وتركت هذه العادة للأجيال اللاحقة. وهكذا، ساهمت النساء في كل عصر مع الرجال القديسين في

 نشببط آلاف المتطوعببات في العمببلتالتطبيق العملي لوصية المحبة. يحدث شيء مشابه في أيامنا هببذه، حيث 
 الاجتماعي للكنيسة. والفائدة ذات شقين. من ناحية، تتمّ مساعدة أفراد المجتمببع الضببعفاء، ومن ناحيببة أخببرى

تكون للنساء الفرصة لتحقيق معنى حياتهن اليومية وتجنب العزلة وتقوية أنفسهن نفسياً وروحياً.
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